
الجمعة 2 جمادى الآخرة 1429 هـ – 6 يونيو 2008 – السنة 37 – العدد 12579
55 ٥٥

حكاية البصرة مع ٣٠ مليون نخلة ونخلة

أبو النخلة العراقية.. عبدالجبار جاسم البكر
ــه ــص ــص ــخ ت ــــــي  ف أحــــــــد  ـــه  ـــف ـــل ـــخ ي ــــــم  ل الــــــــــذي  الـــــبـــــصـــــرة  ـــــم  ـــــال ¶ ع

كتب حمزة عليان:

عالم من البصرة، لم يخلفه احد في تخصصه، هكذا صار يشار الى اسم عبدالجبار جاسم البكر، مؤلف كتاب «نخلة التمر».

احتلت النخلة مكانة متميزة بدراسته وحياته، عاش معها، وبها تجول في اقطار العالم، ادخل الى المكتبة العربية اول كتابة علمية عن النخلة.

أسس أول مزرعة نموذجية بتاريخ العراق، هي مزرعة الزعفرانية التي تبعد عن بغداد نحو ٢٠ كلم، كان ذلك عام ١٩٣٣، بعد أن أرسل في بعثة عراقية لدراسة النخيل 

عام ١٩٢٥ في جامعة بريكلي بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الاميركية، وانشأ فيها اول جمعية تعاونية بدأت ببقالة ساهم فيها الموظفون والعمال وغمرها الفيضان عام 

١٩٤٦، حولها الى محطة للتجارب الزراعية ومنها زراعة انواع من النخيل وفي عام ١٩٥٤ وصل انتاج شتلات الفواكة والحمضيات والنبات والازهار الى ٣ ملايين شتلة 

وكان موسم الانتاج عيدا بمزرعة الزعفرانية. عام ١٩٥٠ افتتح اول معهد زراعي وبعدها بسنتين افتتح اول كلية للزراعة التي انتقلت فيما بعد الى جامعة بغداد ليصبح 

محاضرا فيها في موضوع البستنة والنخيل لغاية ١٩٥٨، ويتولى منصب اول وكيل وزارة ثم يترك العراق بعد ان انشأ مزرعة بالبصرة تدعى «كوت الفرنكي» ليعمل في 

ايران، اصدر كتابه «نخلة التمر» بعد جهد استمر اكثر من اربعين عاما منذ كان طالبا سنة ١٩٢٨ في اميركا، توفي عام ١٩٧٧ في بيروت اثر نوبة قلبية ألمت به.

عن تاريخ هذا العالم العراقي المتخصص في عالم النخلة اعد ابناه المهندسان منذر عبدالجبار البكر المقيم في امارة ابوظبي، وشقيقه المهندس منقذعبدالجبار 

البكر في بغداد هذا التقرير عن والدهما، ننشره بتصرف.

للعراقيين مقصد  إلى  تحولت  الزعفرانية  إنتاج مزرعة  شتلة  ملايين   ٣

عبدالجبار البكر أنا لا أرغــب في المناصب وان موقعي الحالي 

يمكن ان يسهم في تحسين الزراعة وتطويرها وهذا هو هدفي 

الــعــراق بــرأيــه وتم  الـــوزارة فاقنع القيادة الجديدة فــي  اكثر مــن 

الاساتذة  مــن  زاره مجموعة  عــام ١٩٥٨  لــلــوزارة  وكــيــلا  تعيينه 

يحثونه على ان يكون عميدا أصيلا ولكنه كان غير مقتنع بذلك 

فــرشــح أحـــد الاســـاتـــذة عــمــيــدا لكلية الـــزراعـــة بــعــد مـــدة مقابلته 

للمرة الثانية لعبد الكريم قاسم عارضا عليه الوزارة مكررا ما 

كان قد أورده في المرة السابقة، وأعلمه ان هناك خبراء جاؤوا من 

لبنان وعرضوا عليه سكرا من التمر وهي التفاتة جيدة فأخبره 

التركيب ولا يمكن ان  التمر احــادي  البكر بان سكر  عبدالجبار 

فقال قاسم  مــا وددت عرضه عليك  هــذا  لــه  فقال  يكون متبلورا 

اذا كانوا يريدون استغفالي ألم يعلموا ان لدينا علماء يمكن ان 

يسدوا إلينا النصح في هذا المجال؟!

الاستقالة والرحيل

وفي عام ١٩٦٤ وبعد اجتماعات ومداولات مع حكومة طاهر 

يحيى وهي بانفصال وزارة الري من وزارة الزراعة قدم تقريرا 

إلــى رئيس الحكومة يبين فيه اهمية الــري والــزراعــة مجتمعين 

وكانت آخرها تقديم استقالته، التي اعقبها باستقالات وقبلت 

استقالته وعلق على ذلك من لا يستطع ان يصلح فيجب عليه 

ان يتخلى، وبــدا بتطوير بساتينه وخــاصــة نهر خــوز فــي أبي 

الــذي بــذل مــن اجله الكثير مــن الجهد والمـــال وأخلف  الخصيب 

نخيلها الــقــديــم بــالــبــرحــي وكــانــت مــن الاســـبـــاب الــرئــيــســيــة في 

استقالته.

في ١٦ ــ ١٠ ــ ١٩٦٥ قدم الخبير العالم داوسن تقديره برسالة 

لارسال  موافقته  وطلب  وأنــواعــهــا  العراقية  التمور  كتابه  على 

نــســخــة إلـــى مــديــر الـــزراعـــة فــي ايــــران بــغــيــة تــرجــمــتــه إلـــى اللغة 

الفارسية، وله مع داوســن اراء متبادلة، حيث انشأ في البصرة 

مزرعة «كوت الفرنكي» وترك العراق للعمل في ايران مع منظمة 

الاغذية والزراعة، وقد خسر العراق بفقده خبيرا وكان من الذين 

الخبير  مــع  فــي مــجــال اختصاصه للنخيل  قــدمــوا جــهــدا كبيرا 

في  محفوظة  متبادلة  رســائــل  معه  ولــهــم  نيكسن  روي  العالمي 

مكتبته ومكانة متميزة في كتابه نخلة التمر.

٤٠ عاما بالتأليف

بــدراســتــه ووقــتــه عـــاش معها وبها  للنخلة مــكــانــة مــتــمــيــزة 

الكثير مــن اجلها، حيث  العالم وبـــذل  اقــطــار  وتــجــول معها فــي 

لــم تــكــن فــي المــكــتــبــة الــعــربــيــة كــتــابــة علمية عــن الــنــخــلــة وان ما 

الدقيقة.  الــنــواحــي العلمية  الــى  لــم يتوغل  تــم كــان عملا ضحلا 

وكــلــمــا تعمقت فــي الــبــحــث وجـــدت المــجــال واســعــا للمزيد منه. 

وقد اصبحت الضرورة ملحة لوضع كتاب شامل حديث يجمع 

شتات المعلومات والنتائج التي ظهرت في مختلف الاقطار التي 

تعنى بزراعة النخيل عناية علمية عملية.

وباشر من اليوم الاول من استقالته بجمع ما لديه من كتابه 

التمر وكــان يصرف الساعات في مكتبته، وكان  الموسوم نخلة 

يــجــمــع ويـــقـــرأ ويــكــتــب لــكــتــابــه الــضــخــم مــــرات بــخــط يـــده ١٠٨٥ 

صفحة وهو اصرار ومثابرة لانجازه.

طبع الكتاب عام ١٩٧٢ بعد جهد دام اكثر من اربعين عاما منذ كان 

طالبا عام ١٩٢٨ في اميركا وجمع له الدراسات والبحوث والمصادر 

ومن خلال الصحافة المكتوبة والمرئية يتابع ما يصدر وكان يشير. 

ولم يترك النخلة وبحوثها ومدوناتها وما ينشر حولها وما هو 

الجديد في زراعتها وصناعتها وتجارتها بالاضافة الى ما تنشره 

جمعية التمور العراقية والمصرف الزراعي الصناعي وكان عضوا 

في مجلس ادارتيهما. واول ما يعده في سفره حقيبة كتبه عندما 

كانت عائلته تقضي الصيف  في لبنان منذ عام ١٩٥٤ ولم يترك 

ذلك طوال حياته. ويذكر ابناؤه ان صاحب مطبعة العاني اشار الى 

ان يهدي الكتاب الى الرئيس احمد حسن البكر، وقد انزعج كثيرا، 

وقال له عملك هو طبع الكتاب وليس ابداء آراء لا حاجة لنا بها. ماذا 

قدم الرئيس للنخلة لأذكــره؟ لقد ذكرت الاشخاص الذين ساهموا 

في رعاية وتطوير النخيل. ومتى سنتخلص من عقدة النفاق! وقد 

ـــ  ـــ ١٢  الــــوزارة. الجمعة ١٦  تقاسم طبع الكتاب ١٥٠٠ نسخة مع 

١٩٧٧ كتب في مفكرته آخر ساعات مذكراته: «لم استطع ان انام 

من الالم ولم ارد ان اقلق ام وليد من الم كتفي الايسر والآن اشتد 

الحادية عشرة ظهرا. وكانت  الساعة  وتــرك مذكراته  الالــم  علي 

ارادة الله القدير حيث فارق الحياة في الطريق الى المستشفى، 

وكان يوم الاربعاء في بيروت ١٤ ـــ ١٢ ـــ ١٩٧٧ قبل يومين وسقط 

في المطار نتيجة وضع احد الركاب حقيبته اليدوية وراءه.
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التمور  الــى منظمة الاغــذيــة والــزراعــة فــي مؤتمر  ـــ تقريره   ٣

الدولي في تونس عام ١٩٥٠.

الانكليزية  باللغة  والــزراعــة  الاغــذيــة  الــى منظمة  تــقــريــره  ـــ   ٤

زار  اشــهــر   ٦ ولمـــدة  السعودية  العربية  المملكة  عــن   April ١٩٥٢

خلالها العديد من واحاتها ومدنها وهي محفوظة في مكتبته.

٥ ـــ بين واحات نخيل المملكة العربية السعودية عام ١٩٥٣.

ولده  وقدمها  العراقية. جمعها  الزراعة  لمجلة  قدمها  حلقات 

للمملكة  التي تروي زيارته  الحلقات  منذر وهي اول جمع لهذه 

عــام ١٩٥١ ومــا شاهده في المــدن الكبيرة وخــلال زيارته للعديد 

الــعــام محمد الاحمد  المــديــر  الــى  المــســؤولــين فيها  منها ومقابلة 

في  النخيل  جــائــزة  بــإعــلانــه  للتربية  الــعــربــي  للمكتب  الــرشــيــد 

العام  التمر وكان جواب المدير  المملكة وارفقت معه كتابه نخلة 

نحن لن نمنح جوائز للاموات بل للأحياء. الم يسمع ان لم يقرأ 

هــذا الــتــربــوي الــعــربــي «صــدقــة جــاريــة» ولمـــن؟ مــع اســفــي لتبوؤ 

ومتى  يمثلونها.  لا  تربوية  هــؤلاء مناصب  امثال  العلم  ادعــيــاء 

منحت الامة احياءها؟

٦ ـــ التمور العراقية وانواعها عام ١٩٦٢.

الــتــمــر مــاضــيــهــا وحــاضــرهــا ومستقبلها  ــــــ كــتــاب نــخــلــة  ـ  ٧

ـــ ١٩٧٢.  ـــ ٧  والجديد في زراعتها وصناعتها وتجارتها عام ٢٠ 

مطبعة العاني، بغداد.

٨ ـــ دراسة حول تأثير ملوحة شط العرب على النخيل المزروعة 

على شواطئه دراسة مقارنة مع دراسة للامم المتحدة على نخيل 

ايران. قدمت من قبل منظمة الاغذية والزراعة في مؤتمر الاتحاد 

العربي للاغذية التابع للجامعة العربية المنعقد في ليبيا في عام 

البحث  بإلقاء  القيام  الــورثــة  احــد  مــن  المنظمة  طلبت  وقــد   ،١٩٩٢

لكننا اعتذرنا لعدم اختصاص اي منا بموضوع التمور وخولنا 

المنظمة بإلقائه وكانت بخط يده وبحدود ثمانين صفحة.

ـــ دراســة عن نخيل شط العرب ومــا يجب عمله لانقاذها،   ٩

عام ١٩٧٣، غير منشورة وهي آخر ما كتبه في حياته محفوظة 

بخط يده في مكتبته.

بالوزارة فاعلمه عبدالجبار  أوقفها واتصل  المطار  الزراعي في 

الــبــكــر بــاتــلافــهــا فــاتــصــل بــه الــوزيــر ودعــــاه لــلــدعــوة واعــلــمــه انه 

اننا ما زلنا في  فــرد عليه  سيقوم بحرقها عند الانتهاء منها، 

الــعــراق نــعــانــي أمــــراض الــخــوخ المــســكــي الاصــفــر، وذلـــك لادخال 

أحدهم من دول أخــرى كمية تحتوي على أمــراض وسرعان ما 

انتشر المرض في العراق وأصاب المرض انتاجه، وأعلمه ان لبنان 

فيه ذبــابــة الفاكهة ولا يــوجــد منها فــي الــعــراق ولـــذا لا أريـــد ان 

تكون هذه الكمية سببا في انتشار المرض في العراق ولا أتصور 

الوزراء  رئيس  بــه  اتصل  بعدها  ذلــك،  على  تــوافــقــون  سعادتكم 

حول الموضوع فاخبره انه اقنع الوزير فقال له ان توفيق لا يمكن 

اقناعه فقال له سنقوم بحرقه وتم ذلك مع الاعتذار للوزير وهذه 

دلالة على ان القانون والرجال كانت لهم مواقف سيادية.

ثــورة ١٤ تموز تم تعيينه أول وكيل وزارة  عــام ١٩٥٨ وبعد 

في العراق، لانه لم يقبل الوزارة وكان هديب الحاج حمود وزير 

الزراعة قام بجمع عشيرته في بغداد للاحتجاج على عزله من 

الــوزارة فطلب عبدالكريم قاسم مقابلته لتعيينه وزيرا فقال له 

بسياراتهم ومجاميعهم وكأنهم في نزهة وهم مسرورون بما 

يشاهدونه وقد انتشرت هذه الاصناف الجديدة وبدأت الاسواق 

بعرض انتاجها.

عام ١٩٥٠ افتتح المعهد الزراعي التابع لوزارة الزراعة. وعام 

١٩٥٢ افتتحت كلية الزراعة التابعة لوزارة الزراعة ثم انتقلت الى 

جامعة بغداد وكان محاضرا في موضوعي البستنة والنخيل 

لغاية عام ١٩٥٨.

عنب بيروت

عام ١٩٥٣ تولى منصب مدير البحوث والارشــاد في مزرعة 

الزعفرانية النموذجية نتيجة لمحطة التجارب، وفي عام ١٩٥٤ 

اصبح مدير عــام وزارة الــزراعــة فــي بــغــداد وظلت المــزرعــة محل 

اهتمام.

ينقل ابــنــاؤه حــادثــة جــرت معه عندما كــان وزيـــر الخارجية 

توفيق السويدي في رئاسة أرشد العمري أوصى بصندوق من 

المراقب  ولكن   ، لتقديمها  دعــوة  لديه  بيروت وكانت  العنب من 

وقام بقياس اطوال السعف وعددها وقطر جذع النخلة وتأثير 

الاسمدة على النخلة، واوصى بالاسمدة العضوية والكيميائية. 

اضافة الى تجارب على ابعاد النخيل، على خف الثمار، غرس 

من  كثير  دراســـة صفات وخصائص  الــزراعــة،  مواعيد  الفسيل، 

الزعفرانية وفي  مــزرعــة  فــي  المــزروعــة  العراقية  التمور  اصــنــاف 

انـــحـــاء الـــعـــراق وكـــــان يــســعــى بــكــل جـــد لمــشــاهــدة نــخــلــة لـــم يتم 

تسجيلها او لم يتسن له رؤية تمورها وضمنها في تقاريره.

يــروي ابــنــاؤه ان المــرحــوم طــارق مكي الاورفـــة لــي (المستشار 

الفني لوزارة الزراعة) والذي كان يحظى بمكانة لديه زاره بعد 

الــتــي اعــدهــا لــم يتمكن من  تــركــه الــوظــيــفــة ليعلمه ان تــقــاريــره 

لــذا قام  الــــوزارة، فأعلمه بأنه توقع ذلــك،  ايجادها فــي سجلات 

واعطاه  للدراسة  متاحة  وتبقى  الــــوزارة،  دوائـــر  لكل  بإرسالها 

نسخة. وقد كان انتاج عام ١٩٥٤ من شتلات الفواكه والحمضيات 

الداخلية والخارجية والازهــار يفوق ٣ ملايين  الزينة  واشجار 

شتلة وكـــان مــوســم بــيــع الانــتــاج عــيــد لمــزرعــة الــزعــفــرانــيــة وكذا 

للساكنين فيها، حيث يقصدها المواطنون من كل انحاء العراق 

ــ  أبوالخصيب  قــضــاء  مــركــز  فــي بلد سلطان  عــام ١٩٠٣  ولــد 

البصرة ينتمي لشيوخ قبيلة حــوار وهم خوالدمرة  متصرفية 

ربيعة جاءوا من نجد درس في مدرسة أبوالخصيب الابتدائية 

البصرة  البصرة للبنين في مركز مدينة  للبنين وفي متوسطة 

كانت  العراقية، حيث  المملكة  بغداد  في  الثانوية  المــدرســة  وفــي 

الثانوية الوحيدة في العراق عام١٩٢٣  ــ ١٩٢٤ وكان من خريجي 

الدفعة الثانية فيها.

ارســـلـــه شــقــيــقــه الــشــيــخ عــبــدالــوهــاب إلـــى بــرمــانــا فـــي لبنان 

في  الاميركية  للجامعة  للتأهيل  المتركوليشن  على  للحصول 

بل فيها، ولكنه 
ُ
بيروت ــ لبنان عام (١٩٢٤ ــ ١٩٢٥)م وعام ١٩٢٥م ق

منحه  تــم  العراقية، حيث  البعثات  فــي  للالتحاق  دراســتــه  قطع 

بعثة لـــدراســـة الــنــخــيــل وكـــان لـــلأوقـــاف بــســاتــين كــثــيــرة أوقفها 

ان  قــرر مديرها عبدالرحمن خضر  الأخــيــار صدقة جارية ولــذا 

في  بالبعثات  قبوله  تقرر  لــذا  متعلمون  رجــال  برعايتها  يقوم 

جامعة بركلي بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الاميركية التي 

ثــانــي بعثة للطلبة من  عـــام ١٩٢٦ وكــانــت دفــعــتــه  الــتــحــق فيها 

المملكة العراقية إلى الولايات المتحدة الاميركية.

أكمل دراسة الماجستير في الفواكه والبستنة في عامي ١٩٣٠ 

ــــ ١٩٣١ وعــاد إلــى الــعــراق بعد خمس ســنــوات عــام ١٩٣٢ أسس 

مترا  كيلو   ٢٠ بــغــداد  مدينة  عــن  تبعد  التي  الزعفرانية  مــزرعــة 

وهي في الزاوية المحصورة بين نهري دجلة جنوبا ونهر ديالي 

غربا والبالغ مساحتها ٨٥٠ دونما.

مــتــعــامــدة لسهولة  بـــشـــوارع  المـــزرعـــة بمعرفته  وأســــس هـــذه 

قسمين  إلــى  يقسمها  الــذي  الرئيسي  مدخلها  زرع  كما  الارواء، 

بــشــجــرة الــيــوكــالــبــتــس لــيــكــون مــدخــلا مــظــلــلا لــلــســالــكــين، وكان 

الطريق إلى بغداد غير معبدة وحاضرة جسر ديالي تبعد عنها 

حوالي ٣ كم وكثر ساكنوها.

انــشــأ فــيــهــا جمعية تــعــاونــيــة بــــدأت بــبــقــالــة ثــم ســاهــم فيها 

المـــوظـــفـــون والـــعـــمـــال لــتــلــبــي حـــاجـــة الأهــــالــــي وتــــوزيــــع الأربـــــاح 

لنقل  بها جــزار وحافلة صغيرة  الأسهم، والحق  السنوية على 

الطلاب إلى المتوسطة في الكرادة الشرقية لعدم وجود متوسطة 

أقرب منها.

المباركة  وتبرعاتهم  الخيرين  بجهود  مسجدا  فيها  وأنــشــأ 

وقـــام عــمــال المـــزرعـــة بــبــنــائــه ثــم انــشــأ فيها حــضــيــرة ابــقــار لكل 

مــوظــف بــقــرتــين ولــكــل عــامــل بــقــرة ويــبــاع الــحــلــيــب الــنــاتــج الى 

SPINES وكــان يدر عليهم مبالغ لا بأس بها مقارنة برواتبهم 

للتنس  مــع ســاحــات  للموظفين  نــاديــا  انشأ  المتواضعة. وكــذلــك 

ومقهى يؤمه الجميع.

ابــتــدائــيــة ومستوصفا  الــحــكــومــة فيها مــدرســة  كــمــا انــشــأت 

صحيا ودورا للموظفين والعمال، وسورتها بسدة ترابية حول 

المزرعة لوقايتها من الفيضان وللعيش بأمان، ولكن الفيضان 

غــمــرهــا عــن طــريــق بــغــداد عـــام ١٩٤٦ وعـــام ١٩٥٤ مــمــا ادى الى 

اتـــلاف الــكــثــيــر مــن نــبــاتــاتــهــا وجــهــود ســنــين ولا بــد ان اذكـــر ان 

دينار شهريا  اقــل من  يتقاضون  كانوا  الاغلبية  الفلاحين وهــم 

وهم يرسلون ابناءهم لاكمال دراستهم المتوسطة في بغداد.

الشوارع  لــرش  الصيفية  العطلة  الطلبة خــلال  قــرر تشغيل  ـــ 

بــالمــاء للمساعدة فــي اكــمــال دراســتــهــم، حــيــث لــم تــكــن الشوارع 

والسالكين  الساكنين  على  المتصاعدة  الاتــربــة  ولمــلافــات  مبلطة 

ولمساعدة اوليائهم.

تــحــولــت المــــزرعــــة مـــركـــزا لمــحــطــة تـــجـــارب زراعــــيــــة، حــيــث تم 

فيها الــقــيــام بــإجــراء الــتــجــارب عــلــى زراعــــة الــعــديــد مــن الفواكه 

آنذاك،  الــعــراق  في  معروفة  تكن  لم  التي  والنبات  والحمضيات 

ومدى نجاحها بعد ان يتم التأكد من نموها وملائمتها للمناخ 

واكثارها وبيعها بأسعار رمزية. وعلى سبيل المثال لا الحصر 

ومنها الكاكي، العرموط الاميركي، والاجاص الياباني، والخوخ 

الطماطة  النباتات  مــن  وغيرها  المختلفة،  والاعــنــاب  اللبناني، 

والهانة والزهرة والارتيجوك والستروبري وكذلك الحمضيات 

البرتقال والافــنــدي بأنواعه.  فــروت وانـــواع  الكريب  وكــان منها 

مــع التركيز على الــجــودة والــنــوعــيــة. وكـــان يسعى لــلاجــود في 

اعمال البستنة وكذا في تخصصه للنخيل، عام ١٩٣٣ اصبحت 

الاساسي  هيكلها  اكتمل  ان  بعد  نموذجية  الزعفرانية  مــزرعــة 

زراعــيــين ومنذ  مــن اختصاصيين  اســاســيــين  ورفـــدت بموظفين 

عام (١٩٣٥ ـــ ١٩٥٤): تم ارسال الموظفين العاملين بالمزرعة الى كل 

انحاء العراق لجلب الاصناف المختلفة من النخيل، وخصوصا 

قــام بتسميدها  المعروفة بجودتها لاجــراء تجاربه عليها، وقــد 

والكيميائية،  العضوية  العضوية واخــرى بالاسمدة  بالاسمدة 

والنوع الثالث بالاسمدة الكيميائية وهي اليوريا والفوسفات، 

تعاونية جمعية  أول  فيها  ــأ  ــش وأن نــمــوذجــيــة  ــة  ــزرع م أول  أســـس 

«دلــونــي على الــخــورة، جنة زاهــيــة وصـــورة، والــفــلاح ونــاعــورة، نغم تجاوبه 

طيوره»، او «يا عيني على البصرة، سندس الارض خضرة، فرات ودجلة تحله 

خلاها تشع درة..» اليوم لا سندس ولا خضرة. لقد اتت المياه الثقيلة على كل 

شيء دون ان يرف جفن لعضو من اعضاء مجلس المحافظة الذين انتخبهم 

الرعاع في غفلة من الزمن بحسب قولة احد محبي المدينة، كاتب كلمات اغنية 

مائدة نزهت.

فيلم «البصرة ساعة ١١»

وليس الحال بأفضل من الخورة في نهير الليل والخندق والعشار والبصرة 

الــى ابــي الخصيب يــكــون قلبه قــد تقطع ألمــا لمشاهد  المـــرء  القديمة، وحــتــى يصل 

التصحر والــجــفــاف. ولــعــل تــحــول الــطــريــق السياحي الــواصــل بــين مــركــز المدينة 

وقضاء ابي الخصيب، الذي شهد احــداث فيلم «البصرة ساعة ١١» قبل اكثر من 

٤٠ سنة، الى شــارع تجاري لهو المذلة بعينها لدى البصريين، اذ اختفت الظلال 

العنب وهبت ريــح صفراء كالحة اخــذت معها كل ما هو  الكثيفة وانــطــوت غابة 

اخضر وبريء، كما يصف الحال اليوم قاسم فالح نجم، الحلاق الوسيم الذي مثل 

انا والكاوليات في غابة  الفيلم، والــذي يقول كدنا نضيع عن المصور  احد ادوار 

النخل المترامية، والى اليوم احلم بضياعي وسط اشجار العنب.

عودة ميناء أبو الفلوس

واذا كانت الحكومة قد تنبهت اخيرا الى حال الموانئ العراقية، وفرضت حمايتها 

والميليشيات  الــعــصــابــات  سيطرة  بعد  منها  والــخــارجــة  الــداخــلــة  البضائع  على 

عليها، فقد آن الاوان للتفكير الجاد في ميناءي المعقل وابو الفلوس المطلين على 

الــى سابق عهدها كواحدة من  بالبصرة  والــعــودة  العرب،  الغربي لشط  الساحل 

المدن النهرية المهمة، لكن الكابتن صلاح خضير مدير شركة الموانئ غير متفائل 

بعودة قريبة لحركة الملاحة داخل شط العرب بسبب عرقلة مئات الغوارق وتهرئها 

في الاعماق، الامر الذي يستدعي تدخل الشركات العملاقة المتخصصة بانتشال 

الغوارق البحرية والذي يتطلب اموالا طائلة بحيث يفوق قدرة الشركة في الوقت 

الحالي بحسب تعبيره. غير ان الكابتن عبدالرضا خالد ادريس الذي تسلم مهامه 

مطلع الشهر الحالي كمدير لميناء ابو الفلوس بعد حملة طرد الموظفين الفاسدين 

من وزارة النقل في البصرة خاصة يقول: الميناء يعمل بواقع ٢٤ ساعة ويستقبل 

لسيطرة  يخضع  وهــو  التموينية،  البطاقة  بمفردات  المحملة  المتنوعة،  البواخر 

كاملة من قبل قوات الامن العراقية، التي قامت بنصب اجهزة رقابية حديثة لكشف 

المواد المهربة وتنظيم حركة الشحن والتفريغ في الميناء.

• نخيل البصرة وبساتينها

خضراء متمرة، تشرق الشمس حيية خلل سعفاتها الخضر.

الخورة وياقوت الحموي ومائدة نزهت

ويــومــا اثــر آخــر تضيق وتتقلص المــســاحــة الــزراعــيــة فــي الــبــصــرة بفعل زحف 

الــنــاس فــي السكن وســط البساتين غير مــدركــين بــأن ردم  المــديــنــة عليها، ورغــبــة 

المــنــازل بالاسمنت والــطــابــوق وقطع الاشــجــار انما يلصق القرية  الانــهــار وبــنــاء 

بــالمــديــنــة، ومـــن ثــم يحولها الـــى جـــزء مــنــهــا، منتهكا حــرمــة الــخــضــرة المنصوص 

عليها في اللوائح لتتحول الترع والجداول العامرة بحركة المد والجزر الى شوارع 

متربة ومجار للمياه الثقيلة، وبدلا عن التمتع بمشاهد الماء والزوارق والاشرعة 

صارت رائحة الماء الآسن تزكم الانوف والنفوس وتسبب الامراض، دون ان تحرك 

الحكومة ساكنا او تتخذ قرارا بتجريم من يقطع نخلة كما كان يفعل المشرع في 

حكومة الملك حمورابي قبل ٦ آلاف سنة.

المنطقة كانت واحدة من اجمل بقاع الارض بحسب رواية ياقوت الحموي 

صاحب كتاب «فتوح البلدان» ــ من اهم المراجع التاريخية لدى العرب ــ والتي 

تسمى اليوم بالخورة (٢ كلم عن مركز المدينة)، فيما كان الحموي يسميها 

الابلة، حيث كانت الدولة العثمانية وحتى ايامها الاخيرة في البصرة تفرض 

الــزراعــيــة، وهــي الاعلى من نوعها في كل قــرى واقضية  ضريبة على الارض 

القريب من  مــن تمور بحكم موقعها  مــا تنتجه  لــجــودة وغـــزارة  المدينة تبعا 

النهر، في المنطقة هذه لا يجد المتجول اليوم سوى ترعة ضيقة تحولت من 

مجرى للماء العذب الى شق غريب في الارض، لا يتحرك ماؤه، وتنتشر على 

سطحه العلب الفارغة والاطــارات المستهلكة، لا طيور ولا اسماك ولا زوارق، 

وكأن احدا لم يسمع المطربة مائدة نزهت وهي تقول في اغنية عن البصرة، 

البصرة ــ فاضل المختار:

منذ الربع الاول من ثمانينات القرن الماضي ــ سنوات الحرب العراقية الايرانية ــ 

والعمل جار على تحويل الانهر المتفرعة من شط العرب الى مسافن لبناء وتصليح 

السفن بعد خـــروج الــبــصــرة كــواحــدة مــن اهــم المـــدن العربية فــي انــتــاج وتصنيع 

في  العراقية  التمور  الماضية تحولت مكابس شركة  العشرين سنة  التمور. وفي 

فــي قرية  (المــوســوي  المكابس الاهلية  ابــي الخصيب وعــشــرات  فــي  قــريــة الصنكر 

الحاج  النعمة، مكبس  قــريــة فجة  فــي  الــــداوود  نعيم  للحاج  الــفــلاحــة  مــهــيــجــران، 

الــســراجــي..) وغيرها فــي الضفة الشرقية لشط العرب  المــطــوري فــي قرية  صــادق 

او لتصبح  النفط  لبناء بانطونات تهريب  احــواض  الى  المدينة، تحولت  وشمال 

كراجات لتصليح السيارات او لمحال تجارية بعيدة كل البعض عن الغرض الذي 

وجدت من اجله منذ عشرات السنين، ولتتغير صورة المدينة وتختفي الي الابد 

حكايات ٣٠ مليون نخلة ونخلة.

واذا كانت سفن البحارة الهنود تسللت (خشية من قذائف الحرب آنــذاك)، من 

مراسيها على شط العرب لتدخل انهار حمدان ومهيجران والسبيليات والمحيلة 

وكوت الضاحي وعبدالليان وغيرها من القرى والانهار الفقيرة في ابي الخصيب 

حتى غاص ما ظل من الواحها تحت اطيان واشنات الجداول الصغيرة هذه، فإن 

حربا من نوع آخر كانت بانتظار سكان القرى هذه، بدأها ازلام النظام السابق ولم 

تنهها صولة الفرسان التي قادها رئيس الوزراء نوري المالكي، اذ ما زالت المكابس 

والجراديغ هذه تحت رحمة مطارق الحدادين وفلاشات مكائن اللحام وهي تبني 

سفن الحديد وسط غابة النخل التي لم يبق منها الا القليل.

صدام حسين قاطع نخيل أبي الخصيب

الحالية  الحكومة  لمــاذا عمدت حكومة صــدام حسين وتعمدت  احــد يعرف  ولا 

قيام جــرافــات مديرية  اذ منذ  البصرة،  فــي مدينة  الخضراء  الرقعة  «قـــرض»  الــى 

الطرق والجسور بفتح وتوسيع طريق ابي الخصيب ــ العشار مطلع السبعينات 

مــن الــقــرن المــاضــي حــين افــتــتــح صـــدام مصنع الاســمــدة الــكــيــمــاويــة فــي قــريــة ابو 

ظلت  حيث  للنخل،  جماعية  مقبرة  اول  بذلك  مؤسسا  جنوبا)  كلم   ٣٠) الفلوس 

الشموس المحرقة تتعاقب على الجذوع المقطوعة سنين طويلة حتى يئس الناس 

من عودة الظل الذي كان يطوق اجمل شارع طويل في البصرة وفي العراق عامة، 

وهكذا تفعل الحكومة اليوم حين تركت الامر بيد المالكين الجدد ممن اشتروا آلاف 

الهكتارات الزراعية بأموال النفط المهرب والسيارات والاسلحة والمخدرات، بعدما 

تفرق اهلوها في البلدان ليقيم هؤلاء مصانعهم ومتاجرهم في الاماكن التي كانت 

الطباعة ودور 

الكتاب من قبل المشروع الاقليمي  ١٩٨٤ تم طبع  عام 

لــبــحــوث الــنــخــيــل والــتــمــور فـــي الـــشـــرق الادنـــــى وشمال 

المتحدة  الامم  لهيئة  والزراعة  الاغذية  منظمة   - افريقيا 

٤٠٠٠ نسخة. وكان محمد محجوب وزير  بـ  في بيروت 

صداقة  معه  لابنائه  كانت  الذي  آنذاك،  العراقي  التربية 

التمر لدى زيارة مندوب جلالة  يطلب كتابين من نخلة 

المملكة. الملح في  الملك فهد د. الخويطر للعراق لطلبها 

المانشيتات  القبس جميع  ١٩٩٠ سلمتني جريدة  عــام 

الــى جريدة  والــرســوم وكذلك النسخة المكتوبة بخط يــده 

القبس وذلك لطبعه من قبل الجريدة وقد تحدث المرحوم 

بن  الفاضل يوسف  والاســتــاذ  الصقر  العم جاسم محمد 

محمد النصف عن رغبتهما بطبع كتاب النخلة وكان في 

الجريدة  تحرير  رئيس  الصقر  الاخ محمد جاسم  وقتها 

المطلوبة.  الموافقات  التسويق وجــرت  مدير  وعرفني على 

الــى فقد  الكويت واهلها. ادت  المــؤلمــة على  ولكن الاحـــداث 

الــكــتــاب. وقـــد وعــدنــي الاســـتـــاذ الــفــاضــل يــوســف النصف 

خيرا بملاحقة آثار الكتاب فله منا كل ود وتقدير واحترام، 

ولابــــد ان نــذكــر فـــي وقــتــهــا زرت الاخ الــكــريــم يــوســف بن 

محمد النصف وقد قرأ لي مقدمة كتابه «نخلتك» وكذلك 

مصدره الرئيس والتي اشار فيها الى كتاب النخلة وذكر 

عبدالجبار البكر.

عام ٢٠٠٢ تم طبعه من قبل الدار العربية للموسوعات 

في بيروت دون ان تأخذ الموافقة على طبعه ونشرت اعلانا 

بطبعها الكتاب ومبلغ النسخة ٢٥ دولارا.
• عبدالجبار البكر

العلاقة مع الملك فهد

في ١٩٥١/٧/٢٥ وصل الظهران موفدا 

من المنظمة للمملكة العربيةالسعودية 

لمدة ٦ اشهر. كخبير في التمور لدراسة 

وضــع نخل التمر فيها وتقديم النصح 

والارشاد وزار العديد من مدنها، الظهران 

والــخــبــر والاحـــســـاء والــقــطــيــف وبريدة 

ومـــزرعـــة وزيــــر المــالــيــة آنـــــذاك المترامية 

الاطراف كما دعاه صاحب الجلالة الملك 

عبدالعزيز آل سعود الى الغداء واكل لحم 

الكعود (الجمل الصغير) واخبره جلالة 

المـــلـــك اذا آلمـــتـــك مــعــدتــك فــاخــبــرنــي فان 

دواءهـــا لــدي، ولــم يفهم الـــدواء؟ واعلمه 

من كــان معه انــك ان اخبرته بألم المعدة 

فانه ســوف يزوجك لــزوال الالــم. واهداه 

ساعة ذهبية عليها صورته.

المنظمة  اوفـــــدت   ١٩٦٢ عــــام  وفــــي 

السعودية  الــى  نيكسن  الخبير روي 

كــــذلــــك وقـــــــد ذكـــــــر فـــــي تــــقــــريــــره الى 

الــــتــــي زارهــــــا  المـــنـــظـــمـــة ان المــــنــــاطــــق 

الخبير عبدالجبار البكر كانت وافية 

من كافة الوجوه. اما المناطق التي لم 

يقم بزيارتها فهذا تقريري فارسلت 

المنظمة للوالد شكرا وتقديرا لما قام 

به من جهد لزيارته.

¶ أتلف صندوق عنب لبناني أرسل لوزير الخارجية بالمطار خوفا من انتشار المرض في العراق

النخلة؟ عن  كتابي  لأهديه  البكر  الرئيس  فعل  العاني:  مــاذا  مطبعة  صاحب  ¶ عاتب 
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